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سوق البنات!

)1(

عنــد  نومــه  مــن  »منــدور«  الأســتاذ  اســتيقظ  اليوميــة  كعادتــه 
الفجــر، فــرك عينيــه براحتيــه ثم تثــاءب.. شــد الغطــاء علــى زوجتــه 

النائمــة بجــواره، والــي راحــت تغــط في نــوم عميــق. 
نهض ليتوضأ ويصلي.. 

عــدّ قهوتــه بنفســه علــى موقــد )الســرتو(، وصبَّهــا في فنجانــه 
الأثري، الذي كان قد ابتاعه من خان الخليلي منذ أيام الشباب.. 
جلــس جلســته المفضَّلــة علــى أريكــة بلــدي تتوســط الصالــة، وراح 
يرتشــف القهــوة مــن فنجانــه، ويتفكَّــر في الكــون جليــًا وهــو يداعــب 
حبــات مســبحته الكهرمانيــة الصفــراء )رُزق مــن البنــات خمسًــا، ولم 
ينجــب ولــدًا واحــدًا يحمــل اسمــه، ويحملــه عنــد اللــزوم!( .. أمــر الله، 

ولــه في ذلــك حِكــم.. لا أحــد يعــرف أيــن الصــالح.
ربمــا رُزق بولــد فاشــل أو معــاق يكرهــه في عيشــته.. ولكــن الله 
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قــدّر ولطــف. 
الصبيان في هذا الزمن مشكلاتهم كثيرة، وربما أكثر من مشكلات 

البنات. 
خمــس بنــات كبراهــن في الدبلــوم الفــي، وبــن الواحــدة والأخــرى 

ســنة أو اثنتــان علــى الأكثــر. 
الصحــة كانــت مســاعدة، والأمــل في وجــه الله كان كبــراً، ولكــن 

الأمــر لله مــن قبــل ومــن بعــد. 
احتياجــات البنــات كثــرة والمعــاش ضئيــل، أربعــون ســنة خدمــة في 

الحكومــة والمعــاش لا يتجــاوز ثلاثمائــة جنيــه شــهرياً. 
تــزوج في ســن متأخــرة، وكانــت النتيجــة أنــه شــاخ قبــل أن يســرّ 

بناتــه.
ربنا يتولاهن ويتولانا برحمته الواسعة. 

أوشــكت الإجــازة الصيفيــة علــى الانتهــاء، واقــرب موعــد دخــول 
المــدارس و)وجــع الدمــاغ(. 

كل بنــت تلزمهــا ملابــس ومصروفــات، ولــوازم مدرســية، ودروس 
خصوصيــة ومواصــات، )والله لــولا ســر ربنــا وحكمــة الوليــة لكنــا 

رُحنــا بــاش!(.
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وهــو لم يعمــل حســاباً لهــذا اليــوم أو لغــره، وأي حســاب؟!.. 
»القرشــن معدوديــن«، وعلــى رأي المثــل )عــد غنمــك يــا جحــا(.

نظــر في ســاعة الحائــط المعلقــة أمامــه، فوجــد الســاعة تشــر إلى 
الســابعة، فارتــدى »روبــه« اليتيــم الــذي أكل عليــه الدهــر وشــرب، 
ولم ينس أن يأخذ مفتاح الشقة في جيبه وحافظة نقوده، وانصرف 

لإحضــار فــول الإفطــار وجريــدة الأهــرام الــي أدمــن مطالعتهــا. 
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وجــد الشــارع يعــج بالمــارة والباعــة والموظفــن ووســائل المواصــات 
ــر »أيــام زمــان«، توقَّــف أولً أمــام عــم محــروس بائــع  المختلفــة، فتذكَّ
الجرائــد والتقــط جريدتــه بنهــم، وأخــذ يقــرأ العناويــن الرئيســية، طواهــا 

تحــت إبطــه، وواصــل المســر.. 
ومــا هــي إلا دقائــق ووجــد نفســه أمــام محــل فــول وفلافــل عــم 
جمعــة، وكان يعمــل بــه شــاب جامعــي وســيم، كثــراً مــا كان يتــودد 
منــه )خريــج جامعــة  يتقــرَّب  إلى الأســتاذ »منــدور«، ويحــاول أن 

ويعمــل في محــل فــول وطعميــة؟!(. 
وفي طريــق العــودة ألقــى تحيــة الصبــاح علــى البقَّــال والعجــاتي 

وغيرهــم.  والفطاطــري 
والحق أن الجميع كانوا يحترمونه ويبتسمون في وجهه.. 

ومــا إن صعــد الســلم ودخــل الشــقة حــى رشــق نظارتــه الطبيــة في 
أذنيــه، وأدار مفتــاح التليفزيــون، وشــرع في مشــاهدة برنامــج )صبــاح 

الخــر يــا مصــر( حــي تســتيقظ حرمــه المصــون مــن نومهــا العميــق. 
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وقبــل أن يعتــدل في جلســته المفضَّلــة، رن جــرس البــاب وكانــت 
الحاجــة »أم حســن« جارتهــم بالعمــارة المقابلــة وصاحبتهــا. 

تمتــم في نفســه قائــاً: )خــر إن شــاء الله.. اللهــم اجعلــه خــر يــا 
رب.. ده إحنــا لســة بنقــول يــا فتَّــاح يــا عليــم(. 

ولكن ابتسامة الحاجة أم حسين صرفت عنه الخوف، وأدخلت 
الســرور إلى قلبــه، وفي الحــال نهضــت زوجتــه وراحــت تســوي مــا 
يــا أخــي(،  بفــرح عظيــم )اتفضلــي  قائلــة  بالصالــة  البنــات  بعثرتــه 

واســتقبلتها أحســن اســتقبال. 
وبعد دقائق استطردت قائلة: 

- يا ألف مرحب يا أختي شقة غريبة. 	
- ما غريب إلا الشــيطان يا ســت حســنية.. ده إحنا إخوات ربنا 	

يــديم المعــروف يــا أخــي. 
وأعــدّ لهــا الأســتاذ منــدور القهــوة بنفســه، وأثنــاء الحديــث مالــت 

عليهــا الحاجــة أم حســن وهمســت: 
- خير يا أختي طبعًا.. عريس. 	

وضحكت بفرحة غامرة، ولكن الست حسنية ذُهلت، وتسمّر 
الرجل في مكانه. 
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- عريس؟! 	
- طبعًــا يــا أخــي عريــس.. لاســم الله عليهــا )سُيــة(.. بســم الله مــا 	

شــاء الله عليهــا.. هــي صغــرة ولا صغــرة؟! 
ولكــن أم سُيــة راحــت تدعــك كفيهــا حــى جــرى الــدم منهمــا، 

ولم تســتطع الــرد عليهــا، كمــا أن الرجــل لم ينطــق ببنــت شــفة. 
- قلتي إيه يا أختي؟ 	
- قلُــت عريــس زي الفــل وشــاطر، وصغــر صــاة النــي أحســن، 	

ومعــاه شــهادته وعنــده ورشــته.. سمكــري ســيارات أد الدنيــا.. 
»حمــادة« ابــي وجاهــز مــن مجاميعــه.. أصلــه يــا ضنايــا يــا ابــي 
شــاف اســم الله عليهــا إمبــارح وهــي داخلــة البيــت.. وهــو طبعًــا 
عينــه منهــا مــن الأول، قــال يــا أمــي يــا أبويــا مــا تفوتــي البنــت 
دي أبــدًا.. وســألني عنهــا، وطبعًــا قولتلــه يــا زيــن مــا هتاخــد.. 
ودي الحقيقــة يــا أخــي )أصــل وجمــال وأدب وحســب ونســب(، 

والنــي مــا تعــرفي معزتكــم عندنــا أد إيــه.
وبعد فترة من الصمت.. استطردت متسائلة بإلحاح: 

- قولتوا إيه يا أختي عشان ألحق أبشَّر الواد قبل ما ينزل؟؟	
فأجاب الرجل متأففًا، وعلامات الضيق واضحة عليه: 
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- حاضــر يــا حاجــة، بــس إدينــا فرصــة لمــا نتشــاور، وحــى نشــوف 	
رأي البنــت إيــه. 

وكان الرجــل علــى وشــك النطــق بالرفــض، لــولا أن الزوجــة لكزتــه 
بكوعهــا طالبــةً منــه الانتظــار وعــدم التسُّــرع في الــرد، أمــا عــن الحاجــة 

أم حســن.. ففــزَّت واقفــةً كمــن لدغهــا عقــرب قائلــة: 
- واتشــاوروا 	 تلاتــة  اليــوم  بــدل  معــاك  أخويــا..  يــا  أوي  أوي 

براحتكــم.. وكل طلباتكــم مجابــة.. ماتحملــوش هــم أي حاجــة 
خالــص.. الولــد حالتــه ميســورة والحمــد لله.. والبنــت تســتاهل 
الدنيــا بحالهــا.. والشــاري مايبيعــش يــا ســت أم سُيــة.. فتُكــم 

بعافيــة.. 
وانصرفت.. 
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بعد انصراف الحاجة أم حسين مباشرةً، حدثت مشادة كلامية 
ــا لأي  بــن الرجــل وزوجتــه، فهــو يعــارض بشــدة فكــرة الــزواج حاليً
بنت من البنات، وذلك لسوء الحالة المالية، ولا داعي للاستعجال 
والدخــول في مثــل هــذه المتاهــات مــن الآن، خاصــةً وأن كرامتــه لا 
تســمح بعــدم القيــام بالواجــب لبناتــه وتجهيزهــن )دول بنــات الأســتاذ 

مندور(.
وإلى مــى الانتظــار يــا أســتاذ منــدور، هــل هنــاك كنــز أو ورث 
يســتدعي الانتظــار.. الســت قالــت الولــد مســتعد وجاهــز، وخــر 

الــر عاجلــه. 
وعلــى أثــر الضجيــج كانــت البنــت قــد اســتيقظت مــن نومهــا، 
الحديــث،  علــى موضــوع  وقفــت  تتنصــت عليهمــا حــى  وراحــت 
وعرفــت مــن هــو العريــس المرتقــب، وهــي تعــرف حمــادة جيــدًا، وكثــراً 

مــا كان يغازلهــا في »الرايحــة والجايــة«. 
أن  والحــق  الحريــة،  مقهــى  بجــوار  الشــارع  ناصيــة  علــى  فورشــته 
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ومتعلــم وذوق،  مــؤدب  فالولــد  الخــر،  بهــذا  جــدًا  فرحــت  البنــت 
بالإضافة إلى أنه )كَسِّــيب(، والســيارات »مترصصة قدام« ورشــته، 
وغــره مــن الشــباب أقرانــه وزملائــه مازالــوا يتســكعون في الشــوارع 

بحثـًـا عــن عمــل. 
وطلبت البنت من الله أن يكون هذا العريس من نصيبها.. 

وأخــراً وبعــد اقتنــاع وافــق الأســتاذ منــدور وطلــب مــن زوجتــه 
أن تأخــذ رأي البنــت، خاصــةً بعــد أن وعدتــه الزوجــة بأنهــا ســوف 
تطلــب )قرشــن ســلف( مــن إخواتهــا لتجهيــز البنــت، وهــم جميعًــا- 
بسم الله ما شاء الله- في حالة ميسورة و)ما يصدقوا أطلب منهم 
أي حاجــة، وخاصــةً في ظــروف زي دي، بــس إنــت اتنــازل شــوية 
عــن كرامتــك اللــي هتوقّـَـف حــال البنــات.. دي البنــات يــا أخويــا 

ليهــا ســوق!(. 
علــى  بصرهــا  ووقــع  البنــات  نــوم  غرفــة  إلى  توجَّهــت  التــو  وفي 
»سُيــة« الــي تظاهــرت بالنــوم بعــد أن عرفــت كل شــيء، لكنهــا 
كانــت مفتوحــة العينــن وتنظــر إلى ســقف الحجــرة، فبادرتهــا الأم 

بقولهــا: 
- تعالي يا سُية كلمي أبوكي. 	
- خير يا أمي؟؟ اللهم أجعله خير.	
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الأريكــة،  علــى  والدهــا  بجــوار  جالســة  الــرق كانــت  وبســرعة 
شــيء. متجاهلــة كل 

فقال الأب: 
- صبــاح الخــر يــا سُيــة.. ندخــل في الموضــوع علــى طــول مــن غــر 	

لــف ولا دوران.
- أي موضوع يا بابا خير؟! 	
- يا بنتي بقى على بابا الكلام ده؟!.. يعني أنت مش عارفة؟ 	

فابتســمت بينمــا كانــت الأم واقفــة علــى نــار لتســمع رأيهــا في 
الولــد. 

واستطرد الأب قائلًا: 
- قُصر الكلام.. موافقة ولا لأ؟ 	

فابتسمت البنت للمرة الثانية قائلة: 
- على إيه يا بابا؟ 	

فكرر ما قاله سابقًا، فأجابت: 

- مش حضرتك وماما موافقين؟ 	

- مــن جهــة الموافقــة، إحنــا يهمنــا رأيــك إنــي أولً وأخــراً.. إنــي 	
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الولــد  اللــي هتعيشــي معــاه.. وعلــى كل حــال إحنــا نشــوف 
ونســأل عليــه ونختــره قبــل مــا نتفــق علــى أي حاجــة.

- خلاص يا بابا اللي تشوفه. 	
وفي المســاء كان أهــل العريــس قــد حضــروا للاتفــاق، وفي أرجــاء 

الشــقة كانــت تــرن زغاريــد أم سُيــة والحاجــة أم حســن. 
وفي ركن أقصى رمق الأســتاذ مندور ســيدة بدينة تهمس في أذن 

الحاجة أم حســن، ولكنه لم يعلِّق، واعتبر نفســه لم ير شــيئًا.. 
وبعــد الاتفــاق وقــراءة الفاتحــة، وقبــل انتهــاء الزيــارة، بعــد الأكل 
والشــرب )والــذي منــه(، واســتعداد الضيــوف للانصــراف، انتحــت 
الحاجــة أم حســن بــأم سُيــة جانبًــا، وأعطتهــا الأخــرة أذنهــا قائلــةً: 

- خير يا أختي تحت أمرك؟.	
فهمست لها أم حسين قائلةً: 

- عايزيــن البنــت التانيــة، عريــس زي الفــل، وأحســن مــن حمــادة 	
كمــان. 

ومــا كان مــن أم سُيــة ودون أن تــدري إلا أن أطلقــت لحنجرتهــا 
العنــان وفتحــت في الزغاريــد، وكان ذلــك أبلــغ مــن أي رد!.. 


